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ترجمة وتحرير نون بوست

يواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة دفعت بالسيسي إلى اقتراض أموال تصل إلى  مليار دولار
من صندوق  النقد الدولي. كما أنه من المتوقع أن تدعم الدول الخليجية مصر بالعديد من المليارات،
حيـث جعـل الركـود الاقتصـادي وارتفـاع معـدلات البطالـة مـع ارتفـاع معـدل التضخـم، مصر في حاجـة

ماسّة لمثل هذه المساعدات.

وتلقّــت حكومــة عبــد الفتــاح الســيسى، الجــنرال الســابق الــذي اســتولى علــى الســلطة مــن حكومــة
إسلاميــة منتخبــة منــذ ثلاث ســنوات، بالفعــل علــى عــشرات المليــارات مــن المساعــدات.  لكــن بالكــاد
تســتطيع أن تــرى الفــرق الــذي أحــدثته هــذه المساعــدات علــى الاقتصــاد المصري المــتردي، حيــث يصــل
معـدل البطالـة المعلـن عنـه رسـميا نحـو  في المائـة،  لكـن النسـبة الحقيقيـة هـي ضعـف ذلـك.  كمـا
تعاني البلاد من عجز في الميزان التجاري بنسبة  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الميزانية
يقدر بنسبة  في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. علما وأن تونس، التي تعاني من مشاكل مماثلة

منذ الربيع العربي، تعاني من عجز في ميزانيتها بنسبة . في المائة.

ويرجـع الركـود  الـذي يشهـده الاقتصـاد المصري إلى انهيـار القطـاع السـياحي منـذ بدايـة الربيـع العـربي،
وخاصة بعد إسقاط طائرة سياحية روسية في سيناء في العام الماضي، وكذلك إلى حادثة تحطم طائرة
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رحلة مصر للطيران في ظروف غامضة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، في شهر مايو/ أيار الماضي.

وممـا زاد الطين بلـة، أن البلاد تـواجه نقصـا خطـيرا في النقـد الأجنـبي. وقـد حـاولت الحكومـة المصريـة،
منذ خمس سنوات، تدارك هذا النقص الحاد في العملة الأجنبية لكن فشلت كل الآليات المتبعة في

تحقيق هذا الهدف.

ويتم توجيه الكثير من اللوم مباشرة على السيسي، الذي بدّد أموالا طائلة من المساعدات السابقة
على مشروعات عملاقة مشكوك في مردوديتها، بما في ذلك المشروع المتعلق بتوسعة قناة السويس،
عوضا عن الإنفاق على البنية التحتية الأساسية الحيوية. ولحسن الحظ أن السيسي قد تخلّى عن

حلمه في بناء عاصمة تجارية جديدة لمصر، هذا المشروع الذي كان يقدّر بقيمة  مليار دولار.

 كما أخلّت حكومة السيسي أيضا بالحفاظ على وعودها بشأن الإصلاح الاقتصادي، حيث سرعان ما
يادة توقفت كل الخطط التي وعدت باتخاذها، مثل التخفيضات على الوقود، الإعانات الزراعية، ز
الضرائب وبرنامج للقضاء على الأنظمة البيروقراطية. ويطالب صندوق النقد الدولي، حاليا، الرئيس

السيسي بخفض قيمة الجنيه المصري وفرض ضريبة على القيمة المضافة.

ويمكن القول أن قرابة ربع سكان مصر، التي يبلغ عدد سكانها الجملي  مليون نسمة، يعاني من
الفقـر وحـوالي نفـس هـذه النسـبة تعـاني مـن الجهـل. فضلا عـن نفـاذ مخـزون مصر للميـاه خلال عقـد
مــن الزمــن وذلــك بفضــل النمــو الســكاني السريــع، والممارســات الزراعيــة المسرفــة والاســتغلال الس
للموارد المائية. كما تعاني مصر من نظام تعليمي متردي، حيث اعترف السيسي  في سنة  أن
بلاده بحاجة إلى  ألف معلم جديد، ولكن لم يتم تخصيص الأموال اللازمة لانتدابهم، وذلك على

الرغم من أن  بالمائة من السكان تبلغ أعمارهم ما بين  و سنة.

يــد ودفعــت هــذه الوضعيــة كــل مــن صــندوق النقــد الــدولي ومــن الــدول الصديقــة للســيسي الــتي تر
مساعــدة الاقتصــاد المصري، إلى الإصرار علــى إحــداث إصلاح حقيقــي، حيــث ســيكون علــى الحكومــة
يع البنية التحتية البسيطة مثل الطرقات، المدارس المصرية أن تستثمر المساعدات المقدمة لها في مشار
وشبكات إمدادات المياه، كما يجب عليها أن تسهّل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على
قروض مصرفية ووقف اعتماد الاحتكارات الصناعية العسكرية. كما يحتاج السيسي أيضا إلى وضع
حد للحملة التي يشنها على المجتمع المدني، والتحرك نحو تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة أخرى.

وحتى تصبح مصر، مرة أخرى، مكانا يستحق استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيجب أن تتغير الكثير
من الأشياء فيها.
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